
قدسية الواجب
الرفقاء والرفيقات ف وت“، وكانت دعوة مفتوحة إلكتبت مقالا بعنوان “حيث لا يجوز الس منذ أيام
الوطن والاغتراب لأخذ دورهم الفاعل ف التغيير نحو إعادة بناء حزب سعاده الذي انتمينا إليه بقناعتنا
وإرادتنـا. وعلـ مـا يبـدو، فـإن القـوميين وإن كـانوا فـ كـل مناسـبة قوميـة كـانت أو وطنيـة أو دينيـة
يسارعون لترديد أقوال سعاده، واستحضاره بشخصه ومآثره وإنجازاته ومواقفه، إلا أن الحقيقة الت
نراها اليوم عقب الأحداث الأخيرة الت حصلت تعس مؤشرات واضحة ولا لبس فيها عل مدى

صعوبة إعادة البناء لهذا الحزب.

إن الصعوبة المقصودة لا تمن ف الإطار النظري لعملية البناء بحد ذاتها، فقد قامت مجموعة “إعادة
البناء” بإعلان نيتها منذ اليوم الأول لتأسيسها، وأطلقت عل نفسها هذا الاسم إيمانا ًأن عملية إعادة
البنـاء لا يمـن بحـالٍ مـن الأحـوال أن تـون عملا أو جهـدا ًفرديـاً، إنمـا هـ عمـل جمعـ تـامل لـل
المؤمنين بالعقيدة السورية القومية الاجتماعية. وضعت المجموعة الأفار وحددت الأهداف وانطلقت
للعمل: خطاب منهاج، ندوة ثقافية، صندوق قوم، مراجعة للدستور، وغيرها. إلا أنه وبرغم كل هذا
كانت الصعوبة وما زالت ف تعاط القوميين مع الأحداث الدائرة، واعتمادهم ردود الفعل بدلا من

الفعل.

كــان مــن الواضــح جــداً وعلــ مــدى الشهــور الماضيــة أن إرادة غالبيــة
القـوميين مقترنـة بـالوضع القـائم. فـالقوميون اليـوم منقسـمون إلـ ثلاثـة
أقسام رئيسية: قسم يسع للسلطة ولا يهمه ف سبيلها شء حت وإن كان
عل حساب العقيدة والأمة، وقسم همه العقيدة والأمة ويعمل لأجلهما بل
السـبل المتاحـة إيمانـاُ بقسـمه وتطبيقـاً لـه، وقسـم تـابع، لا يريـد أن يفـر،
ويــرى أن الأمــر رهنــاً بالمســؤولين ليــديروا كــل الشــؤون وكيفمــا اتفقــوا
سيسير. هذا لا يمت للسوريين القوميين الاجتماعيين وعقيدتهم بشء، بل

هو عبء أكثر مما هو رافع للجهد ودافع له.

الاجتماع الأحداث الأخيرة تثبت أن ما نحن بصدده ليس إعادة بناء الحزب السوري القوم وها ه
فحسب، إنما إعادة البناء للسوري القوم الاجتماع نفسه، بناء عقائدي وإعداد

نفس، وتمين روح. فمن آمن بهذه العقيدة حقاً واتخذها نهج حياة وطريق نهضة لا يمن بحال من
الأحوال أن يرتهن لحسابات شخصية ف التبعية لهذا أو ذلك. فيف يمن أن يون أحدهم قوميا وهو

متزلم لفرد بعينه، يتغن باسمه وكأنه هو الحزب، بل كأنه أهم من سعاده والعقيدة والحزب نفسه!!

لا يمن بحال أن نراهن عل من يقدس الفرد عل صالح الواجب والمسؤولية، فأي دافعية ننتظرها
للعمل وإعادة البناء ممن ينتظر حدوث الأحداث ليرى أين ترجح الفة فيصطف؟ أو يختار طرفاً مقابل
طرف لا لشء إلا لمصلحة شخصية أو لره للطرف المقابل، ف حين أن طريق العمل واضح لمن

أراد أن يراه.
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إن ما يجب أن يون الدافع لل قوم ف خطواته، أعماله، أفاره، وحت كلامه هو قدسية الواجب
الذي حمله عل عاتقه، بحريته المطلقة، حين اقسم يمين الانتماء للمؤسسة الحزبية. فمت انتفت تلك
القدسية انتف معها كل شء وسقط معها كل شء. فإما أن نون قوميين حقاً، أو فلا .. فالحياد –
حيال القضية القومية ف أي وقت هو طعنة للحزب ولل قوم. والمصلحة الشخصية إن طغت
سقطت معها مصلحة سورية الت ه فوق كل مصلحة، والارتهان للأيدي الخارجية تعبث بالشأن

الداخل هو السماح بتدخل الغير ف الشأن القوم والمساس به !!

يا رفيق أنا إن سقطت فالتقطن واضرب ب عدونا، لا تن أنت الضربة الت تسقطن وتقصين، لا
تن مسماراً يدقه إخوان نعمة ثابت ف نعش الحزب والأمة.


